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 :  ــلـم

تعاني العديد مـن الـدول في ارتفـاع أعـــداد     

ــد بعــــــض    ــات وتفيــــ ــوادث الطرقــــ قتلــــــى حــــ

الدراســـات والتنبـؤات لخـااء منممـة الصـحة     

الدولية الـ ين يتوقعـون أن الإصـابات النا ـة     

المــرور ســوف تــزداد وتـــــــؤدي إلى   عــن حــوادث

ألـــف 488مـــالا يقـــل عـــن مليـــونين و  وفيـــات

ــام)   ــول عـ ـــة بحلـ ـــية 2030نسمــــ ( وأن الغالبـــــ

مــــنهم ســـــوف يكـــــون في الـــــدول الناميــــــــة.  

والجزائـــــر ضـــــمن المراتـــــب الأولى عربيـــــا في 

حصيلة حوادث المرور التي ترتفا مـن سـنة إلى   

المعوقين أخرى لتزيد من عدد ال حايا ونسبة 

والمصابين بم تلف العاهات. في ه ا الإطــــــار 

ـــة   ـــام المركـــز الـــوطني للوقايــــ كشـــفت أرقـــ

                                                           
)*(

 .الِمؤفل فْالِمرفاس ل-

( قتيل 3218والأمن عا الطرق عن أزيد من )

. 2812ألف جري  خـلال سنــــة    41وأكثرمن

وأمــــام هــــ ه الأرقــــام الم يفــــــــــة والارتفــــاع      

ــب في عـــــدد ال ـــــحايا حـــــرك فينـــــا      الرهيـــ

ــاس بوجــــ ــ ــرورة  الإحســــ ــكلة وب ــــ ود المشــــ

معالجتها وإ اد طرائق لتقليل منها. والمتتبــــا  

ــوث   ــات والبحــ ــة للدراســ ـــ  أن المروريــ يلاحــــ

، فقــد أرجعهــا الــبعض إلى   عديــدة أسبابــــــها

طبيعـــة الطرقـــات وتـــاثير الأحـــوال الجويـــة،     

ــة     ــل متعلقـ ــا إلى عوامـ ــر أرجعهـ ــبعض الأخـ والـ

 بالمركبـــات وغالبيـــة الدراســـات أرجعتهـــا إلى

العنصـــر البشـــري، إذ بينـــت مصـــالح الـــدرك 

الــوطني الجزائــري أســباب هــ ه الحــوادث إلى 

مجموعة من العوامل أهمها السرعة المفرطـة،  

الخطير، واللامبالاة، مهملين العامـل   التجاوز

ــل إلى    ــة والميــــ ــالإفراط في الثقــــ ــي فــــ النفســــ

ــب دورا ه   ــل تلعـ ــاطرة عوامـ ــروز  االم ـ ــا في بـ مـ

ــ ي ي ــالســلوك  وادث الحــاب ؤدي إلى ارتكــال

ول هــ ه الورقــة البحثيــة دور التفــاؤل غــير  اتتنــ

الـــواقعي كمـــتغير نفســـي لـــه علاقـــة وطيـــدة  

  .بحوادث الـمرور
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 . ؛العوامل النفسيةحوادث المرور؛ التفاؤل غير الواقعي :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Many countries suffer from high 

death toll in road accidents some 

studies and forecasts are useful 

For world health organization 

experts who expect that dead traffic 

accidents will increase and at least 

two million and 400 people by 2030 

the majority of them will be in 

developing countries. 

Algeria is among the top arab 

countries in the toll of traffic 

accidents that increase from year to 

year the number of victims and the 

proportion of people with various 

disabilities. 

In this context the national center 

for prevention and security of roads 

revealed more than 3718 killed and 

more than 41 thousand wounded 

during the year 2016. Faced with 

these frightening figures and terrible 

rise this incredible number of 

victims motion in our souls the 

sensation of the problem and the 

need to reduce it. 

 tracker for traffic studies and 

research notes that there is many 

causes , some have returned it to the 

nature of roads and the impact of 

weather conditions, others return it t 

to vehicle-related factors but the 

majority of studies have attributed it 

to the human element, 

The interests of the algerian 

national gendarmerie indicated the 

causes of these accidents to the 

many factors the most important is 

excessive speed, dangerous 

transgression, apathy, neglecting the 

psychological factor excessive 

confidence and risk-taking factors 

play an important role in the 

emergence of behavior that leads to 

accidents. 

This research discusses the role 

of unrealistic optimism as a 

psychological variable has to do 

with traffic accidents. 

Key Words: unrealistic optimism; 

traffic accidents; psychological 

factors. 

 

 : ةــــدمــمق

الحوادث المرورية من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد الماديــة والطاقـات البشـرية    

 لأنهــــا تستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة وال ي هو العنصر البشري.

والمجتمـا، ونتائجهـا ذات مسـتويات    ولاشك أن له ه الحوادث أثارا وخيمة تمس الفـرد  

متعددة فعلـى المسـتوى النفسـي تـترك صـدمات نفسـية للمصـابين تفـوق طاقـة الاحتـــــمال           

عنــد الكــثيرين وهــي لا تقتصــر علــى مرتكبــــــــي الحــوادث بــل تتعــدى إلى مــرافقيهم،    

وأسرهم، وذويهـــــم وحتى لمـن شـاهد الحـادث، وقـد تمهـر أعـراض اضـطرابات مـا بعـد          

صدمـــــة، ومــا ينتـــــــــج عنهــا مــن اضــــطرابات انفعاليــــة كالقــــلق والتوتـــــر وحــالات         ال
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الاكت ــاب، واختلال الشعور بالأمن النفسي لدى الفرد . أما علـى المسـتوى الاجتمـاعي،    

فإن له ه الحوادث المرورية أثارا تتمثل في ضعف القدرة على أداء العمـل للمصـابين نتيجـة    

اقة، وانحراف الأبنـاء، وتسـربهم مـن المدرسـة بسـبب غيـاب رب الأسـرة أو        العجز، والإع

 الوالدين كليهما.

ـــرى تلحــق        اوإذا تن ــرور هــي الأخــ ـــة عــن حــوادث الم ــا الخســائر الاقتصــادية الناتـ ولن

خسائر هائلــة بال حايا وأســــرهم، وترهق اقتصاد البلاد وتقف حــــــــجر عثــرة في نموه 

وقد أكـدت بعـض الإحصـائيات أن تكلفـة الإصـابات الناتـة عـن الحـوادث         وتطــــوره، 

مليار دولار سنويا وه ا يفوق ما تحصـل عليـه    25المرورية في الدول النامية تقدر بحوالي 

 (1)ه ه الدول من معونات للتنميــة ال ي هو سبب معيق لها.

إ ـاد حلـول فعليـــة للت فيـف     ن، والإسـراع في  ـمما زاد من حيـــــرة واهتمــام المسؤولي ــ

مــن مخلفــات حــوادث المــرور وذلــك بمــن  رخصــة الســياقة بالتنقيــــط، وتطبيــق إجــراءات   

 ردعية صارمة في مشروع قانون المرور الجزائري.

ومن خـلال اطلاعنـا علـى الـتراث السـيكولوجي لجـرائم المـرور، بينـت الدراسـات أن          

ية وســلوك الم ــاطرة في قيــادة   هنــاك علاقــة بــين بعــض الخصــائ ، والســمات النفس ــ     

ــتحكم الخــارجي،       ــدرجون ضــمن نمــوذج أصــحاب ال ــت أي ــا أنهــم ين الســيارات، وأثبت

ويفتقرون إلى الح ر، والفشل في الخطـوات الاحتياطيـة، لتجنـب الوقـوع في النتـائج غـير       

المرغوبة، كما يعد الغ ب كحالة وكسمــــــة من الأسباب المؤديـة والمحتمــــــلة للوقـوع    

 الحوادث، وفي ه ا السياق أفرزت نتائج دراسة )النافا، والسيف( عـن وجـود ارتبـاط    في

ـــة        ــة والعصابيـ ــة، القهري جــوهري بــين سمــات الش صــية الســلبية الــتي تتســم بالاندفاعي

 .(2)والقلق وسلوك القيادة الخطرة 

 مشكلة الدراسة: -

أن التفاؤل هو القاعدة العامة للحياة، إذ يلعب دور بعيد المـدى   ''FREUD''يرى فرويد

مـن   اهتمامـا في حياتنا النفسية، وفي تر ة سلوكاتنا وقـد لاقـى هـ ا المـتغير النفسـي،      

وعلــم الــنفس الاجتمــاعي، وكــ ا علــم الــنفس    ،قبــل البــاحثين في علــم الــنفس العيــادي  

ــــــة الفـــرد ولـــه تـــاثير مباشـــر علـــى الش صـــية، باعتبـــاره سمـــــة ثابتـــة نســـبيا في ش صي

سلوكـــــــه، وتوقعاتــه بالنســبة للحاضــر والمســتقبل، وهــو اســتعداد يكمــن داخــل الفــرد  
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الواحــد للتوقــا العــام لحــدوث الأشــياء الجيــدة أو الإ ابيــة للأحــداث القادمــة، إلا أن         

عــدة يــؤدي إلى حـدوث النتـائج غــير المتوقعـة والـتي قــد تعرضـه لم ـاطر        الإفـراط فيـه قـد   

هـ ه   ''بالتفاؤليـة غـير الواقعيـة   ''أهمهـا ارتكـاب الحـوادث المروريـة وهـ ا مـا يطلـق عليـه         

 اعتبـار آن التفاؤلية هي المسؤولية عن الكثير من الم ـاطر الـتي نعـرض أنفسـنا لهـا علـى       

الإجـراءات   إهمالمن الأخريين مما يدفعه إلى  تعرضا للأخطارالمرء يقنا نفسه بانه اقل 

ــة اللا ــت      الوقائيـ ــتي كانـ ــوتي الـ ــق برغـ ــان وتوفيـ ــالح أبركـ ــة الصـ ــت دراسـ ــة، وأثبتـ زمـ

بعنوان:التنبؤ بادراك الشباب لسلوك السـياقة الخطـير مـن خـلال التفاؤليـة غـير الواقعيـة        

على عينة من ف ة السائقين أن هناك علاقة بـين التفاؤليـة غـير الواقعيـة وسـلوك السـياقة       

إيمانـا منـا باهميـة تـاثير العوامـل      و (3) القيـادة. في بعدي الثقة ال اتية المفرطـة والسـرعة في  

الإجابـة علـى    بمحاولـة النفسية والمعرفية على سلوك السائقين جاءت ه ه الورقة البحثيـة  

 التساؤل التالي: ماهو دور التفاؤل غير الواقعي في وقوع حوادث المرور؟ 

 أهمية الدراسة:  -

تعــد الحــوادث المروريــة مــن  المدروســة إذتســتمد هــ ه الدراســة أهميتهــا مــن متغيراتهــا  

المشــكلات الاجتماعيــة الــتي تعــاني منهــا الــدول الناميــة لكونهــا اعتــداء علــى الحقــوق    

ــى الســــواء، وتصــنف ضــمن          ــوال العامــة والخاصــة عل ـــة وعلــى الأم ــات الش صي والحري

دراســة الجــرائم المروريــة وهــي الأكثــر خطــورة مــن بعــض الجــرائم الجنائيــة الأخــرى، و   

تفاؤلية غير الواقعية من شـانه المسـاعدة علـى رسـم إسـتراتيجية لانـامج توعـوي وقـائي         ال

من شانه التقليل من حوادث السير عن طريق تعديل ه ه التفاؤلية غير الواقعية وتحويلـها  

ــائج يمكــن          ــن نت ــه الدراســة م ــا تســفر عن ــة، وفي ضــوء م ــة موضــوعية وظيفي إلى تفاؤلي

 الاامج الوقائية. الاستفادة منها في تصميم بعض 

 : المحور الأول: الإطار المفاهيمي للدراسة

من ال روري قبل أن نتطرق لبعض جوانب موضـــــوع الدراسة أن نحدد المفـاهيم الـتي   

نراها تخــدم الموضوع بشكل مباشر، وتحديد المفاهيم من شانه مساعدتنا على تحديد 

الهدف، وسنعمد إلى ضـبط بعـض المفـاهيم    مسار الدراسة لأن وضوح المفهوم من وضــوح 

 المحورية وهي:
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 :مفهوم التفاؤل غير الواقعي -أولا

 تعـــددت وتنوعــــت تســـميات هــــ ا المصــــطل  فمـــنهم مــــن سمـــاه بالتفــــاؤل الــــدفاعي    

" L’optimisme Défensif"  كمـا أطلـق عليـه بتـوهم الحصـانة،      (4)التفاؤل السـاذج أو.

أول من أطلـق علـى هـ ا النـوع      ''Neil Weinsteinواينشتاين''أو التفاؤل التحيزي ويعتا 

 (5)من التفاؤل مصطل  التفاؤل غير الواقعي.

بانـه   ''ونشـتاين   ''وله ا المصطل  علاقـة وثيقـة لمفهـومي التفـاؤل والتشـاؤم فقـد عرفـه       

اعتقاد الناس بان الحوادث السلبية يقل احتمال حدوثها بالمقارنـة مـا الآخـرين ويعتقـدون     

دث الإ ابية على العكس يـزداد احتمـال حـدوثها لهـم بالنسـبة للآخـرين.       أي ا أن الحوا

بانه شعور الفـرد بقدرتـه علـى التفـاؤل إزاء      1388''وناتايلور وبر ''بينما عرفه كل من: 

الأحداث دون مارات منطقية أو وقائا أو مماهر تؤدي إلى ه ا الشعور ممـا قـد يتسـبب    

 ة.أحيانا في حدوث النتائج غير المتوقع

أن التفاؤل غير الـواقعي احـد الميكانيزمـات الدفاعيـة       Kirch Et Alويرى كير ش 

 يست دمها الأنا لخفض القلق.  

التفاؤل غير الواقعي هو تلك الاستجابات التي يقـوم بهـا    ''لبدر الأنصاري ''وفي تعريف

 الفرد حول توقعـه حـدوث أحـداث ا ابيـة متنوعـة أكثـر ممـا تحـدث في الواقـا، وتوقـا          

(6)حدوث الأشياء السلبية اقل مما  دث في الواقا
. 

م لـدى  ئالتفاؤل غير الواقعي هو اتاه تهيؤي دا ''Heinz&Suirلهينز وسوبر ''وعرف 

ــى نحــو مــالف نتــاج الماضــي ومعطيــات           ــرد يت ــمن توقعاتــه المحتملــة للمســتقبل عل الف

(7)الحاضر وفي ذلك اتاه المبالغة في العوائد الإ ابية
. 

ــة       في  ــواقعي بوصــفه نزعــة الأفــراد الأناني حــين يفســر بــاحثون آخــرون التفــاؤل غــير ال

بطبيعتهم والتي تؤثر في معتقداتهم تاه التقليل مـن احتمـالات وقـوعهم في الخطـر علمـا      

 بانهم يعتقدون بان تلك الأحداث قد تحدث للآخرين دونهم .

اقعي نتيجـة  التفـاؤل غـير الـو    Tversky ,1972Kahneman& كما يفسـر كـل مـن   

لل طا المعرفي ال ي قد يقا فيه الفرد فعلـى سـبيل المثـال قـد يكـون لـدى بعـض الأفـراد         

صور ذهنية خاصة عن ضحايا الأزمات القلبيـة فـإذا كـان الفـرد ذاتـه اعتقـاده لا ينطبـق        



 سهام معتوق - الدين جبالي نور _____ رورـالم حوادث وعـوق يـف نفسي كمتغير الواقعي غير اؤلـالتف دور

 

 

 9302 سبتمبر -30العدد  -06المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــ 

 ISSN: 2352-975X ـــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

87 

مــا صــورته ال هنيــة عــن ضــحايا أزمــات القلــب فانــه يبتعــد احتمــال تعرضــه لأزمــة قلبيــة   

 ن يعانون من أزمات قلبية وال ين يتوقعون احتمالات الإصابة بها. بعكس الأفراد ال ي

فالتفـاؤل غـير الـواقعي هـو نتيجـة       ''1385موريسـون   ''وفي تفسير لبعض الباحثين مثل

انخفــاض الــ كاء أو افتقــار الفــرد لــبعض المهــارات العقليــة ممــا يــدفا الفــرد إلى إســاءة    

 .التي  تمل أن يتعرض لها التقدير للم اطر المحتملة أو الأحداث السي ة

أن التفــاؤل غــير الــواقعي لــيس مجــرد تفكــير ا ــابي    '' Petersonبترســون ''ويعتقــد

ــى العواتــق مــا غيــاب الــتفكير الســلل بــل يوجــد نــوعين مــن         حافــل بخــاات التغلــب عل

التفــاؤل همــا التفــاؤل المحــدود ويعــني بــه التفــاؤل الــواقعي، والتفــاؤل الكــبير ويعــني بــه   

.غير الواقعي التفاؤل 
(8)

 

ــاتهم    و ـــدث التفـــاؤل غـــير الـــواقعي، عنـــدما مفـــض الأفـــراد تقـــديراتهم، أو توقعـ

الش صية، أو ال اتية لمواجهة الأحداث السي ة، ولا  دث فقط عندما يقلل الأفراد مـن  

الاحتمالات حدوث الأسوأ من الأحداث وإنما أي ا عنـد زيـادة توقـا الأحـداث الإ ابيـة.      

هم في تشكيل التفاؤل غير اأن هناك أربعة عوامل معرفية تس Weinsteinويرى وانشتن

 الواقعي:

 عدم وجود تربة ش صية ما المشكلة.  -

 الاعتقاد بان المشكلة يمكن تنبها اعتمادا على القدرات والإمكانيات الفردية.  -

 الاعتقاد بان المشكلة إذ ر تمهر الآن فلن تمهر في المستقبل.  -

 المشكلة نادرة.الاعتقاد بان   -

 (9)وتشير ه ه العوامل المعرفية إلى أن عملية تصور الم اطر ليست عقلانية.

من خلال التعاريف السابقة نلاح  أنها تشترك في نقاط أساسـية وهـي: التفـاؤل غـير     

الواقعي عبارة عن تشوه معرفي وهو توقا حدوث أحداث ا ابية أكثر مما تحـدث للغـير   

ســلبية اقــل ممــا تحــدث للغــير، وهــو عجــز في معالجــة المعلومــات    وتوقــا حــدوث أحــداث  

 .المتعلقة بعامل الخطر
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 :حوادث المرور مفهوم -ثانيا

هـي كــل مــا  ــدث للمركبـة أو  ــدث فيهــا أثنــاء سـيرها ممــا ينــتج عنــه إزهــاق في    

الأرواح أو إصــابات في الأجســام أو خســائر في الممتلكــات، ونســتثني مــن ذلــك الحــوادث  

 (10)حيث تعد من الجرائم.  المتعمدة،

في حــين تعتمــد المنممــة الأوربيــة الاقتصــادية للأمــم المتحــدة التعريــف التــالي للحــادث    

المروري: هو الاصطدام ال ي يقا بطريق عام مفتوح للمرور، ينتج عنـه إصـابة شـ   أو    

ـــ ا     أشــ ا  أو وفــاتهم ويشــترك فيــه علــى الأقــل عربــة في حالـــــــــــــة تنقــل ويشــمل هــــــــ

ــطدام بـ ــ  ــف الاصـ ــات والحيوانـــات     التعريـ ــين والعربـ ــين العربـــات والمترجلـ ــات وبـ ين العربـ

(11)والحواجز، إضافة إلى الحوادث الخاصة بالعربة لوحدها كالانقلاب وغيره. 
 

ومــن منمــور نفســي هنــاك تعريفــات إجرائيــة عديــدة لحــوادث المــرور فوفقــا للاتــاه      

اة، بينمـا المدرسـة   السلوكي فهو سلوك ناتج عن أخطاء في نواتج التعلم كالمهـارة والخ ـ 

في حـين   (ألهو، الأنا والانـا الأعلـى  )واللاوعيالفرويدية تعرفه بانه صراع ناتج بين الوعي 

ــة في الأجهــزة       ــة ووظيفي ــاتج عــن اخــتلالات تركيبي ــه ن المدرســة الفســيولوجية تعرفــه بان

التنميميــة للســلوك كالجهــاز العصــل وجهــاز الإفــراز الــداخلي، بينمــا المنحــى المعــرفي     

 جتماعي بانه نتاج التعلم بالملاحمة والمحاكاة والنم جة. الا

 :العوامل النفسية المؤثرة في حوادث المرور- ثالثا

تعتا حوادث المـرور مـن أصـعب الدراسـات واعقـدها لتعــــدد وتـداخل أسـبابها فهنـاك          

 ول أهم المتغيرات النفسية التياأسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة في حدوثها وسوف نتن

 لها علاقة بحوادث المرور.

  العدوانية: -0

ــن      ــة فمـــــ ــوادث المروريـــــ ــباب الحـــــ ــد أســـــ ــدوان أحـــــ ــل العـــــ ــة  يمثـــــ ــلال دراســـــ خـــــ

والتي تهدف إلى مقارنة مستويات العنف أثناء قيـادة  '' Doobe Gross''1383دوبوقروس

 السيارات عند الرجال والنساء، والتي اعتمدت على دراسة المبالغة في استعمال منبهات 

ارات كوسيلة غير مباشرة لقياس العدوانيـة، وتؤكـد هـ ه الدراسـة أن الرجـال      السي

يستعملون منبهـاتهم بمعـدل ثـلاث مـرات أكثـر مـن الإنـاث، عنـدما لا يسـتجيب السـائق           

الموجــود أمــامهم بســرعة عنــد تحــول الإشــارة المــرور إلى الآخــر، ومــن هنــا نميــز الســائق     
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. ولعلـى أهـم التفسـيرات النفسـية الـتي توضـ        العدائي من خلال ديناميكيته المبال  فيهـا 

الـتي تشـير    ''، Marsh Colleth ''1382هـ ه السـلوكات العدوانيـة نجـدها في دراسـة      

إلى وجــود الشـــعور ب ـــرورة الـــدفاع عـــن المجــال الحيـــوي الـــ ي يـــربط بســـلوك دفـــاعي   

عدواني، وهوما يفسر بوجود مستوى عال من العنف عند السائقين خاصة الرجال حيث 

عتـاون الســيارة امتــداد لحـدود ممارســة ســلطتهم الجســدية وكـان الســيارة ع ــوا مــن    ي

أع ــاء الجســم وعنــدما تتعــرض هــ ه الحــدود إلى م ــايقات في الطريــق العمــومي مــثلا  

 (12)ف وبقـــــــوة.ـــــــــتنطلق آليات الدفاع عن المجال الحيوي بعن

ومن أهم سمات الش صية التي حميت باهتمام مبكـر بحـوادث المـرور العـدوان فقـد      

ــام   ــوك عـ ــر وايتلـ ــول     85أن  1321اقـ ــا إلى الميـ ــا ترجـ ــرور في بريطانيـ ــوادث المـ ــن حـ %مـ

وجود ميول عدوانيـة اكـا عنـد مخـالفي      1325العدوانية لدى السائقين، واقر موزرعام

كمـا وجـد بـيري أن الأشـ ا  الـ ين  صـلون       المرور مـن السـائقين في ألمانيـا الغربيـة،     

علــى درجــات عاليــة علــى مقيــاس القلــق والعــدوان كــانوا أكثــر مــن غيرهــم وقوعــا في      

 حوادث المرور. 

ـــول العلاقـــــة بـــين العـــدوان والتوافـــق النفســـي  1338وفي دراســـــة لســـار المطـــيري حــ

سـيارات، الـتي   الاجتماعي، وانعكاسها على الاسـتهداف لحـوادث المـرور لـدى قائـدي ال     

ــة بــين المســتهدفات للحــوادث والمســتهدفين الــ كور مــن حيــث       هــدفت إلى إجــراء مقارن

توافقهم الانفعالي والاجتماعي، وبينت نتائج الدراسة وجـــــــــود فروق دالــة إحصائيا بين 

 (13)ال كور والإناث في كل من ســوء التوافق المنـــــــــــزلي، والانفعالي والعدوان. 

في دراســـات أخــرى بينــت أن المبحــوثين الــ ين لــديهم منســوبات مرتفعـــة مــن حــالات     و

ــادة     ــام القيـ ــعيفا في مهـ ــروا أداء ضـ ــد اظهـ ــدوان، فقـ ـــلق والعـ  driving-simulationالقـ

مقارنــة بــالمبحوثين الآخــرين الــ ين كشــفوا عــن مســتويات من ف ــة مــن هــ ه الحــالات    

 (14)الانفعالية.

وقــد كشــفت دراســات عــن دور العوامــل اللاشــعورية في وقــوع الحــوادث وأن وســائل      

ــاتج عــن       ــى الــ ات الن ــة تــؤثر في مــدى وقوعــه في الحــوادث، فالارتــداد عل الفــرد الدفاعي

الرغبة في الانتقام من أش ا  معنيين قد يسقطها الفرد على نفسه فيعرضه لا شـعوريا  
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لـ ات الناتـة عـن الشـعور بالـ نب قـد تكـون        للحـوادث فالرغبـة اللاشـعورية في عقـاب ا    

 سببا أساسيا للوقوع في الحوادث عند بعض الأفـــراد المستهدفين للحـــوادث. 

 الأنانيـة: -9

ول أن اأنانية بعض الأش ا  تتجسد علـى الطرقـات، إذ نجـد أن السـائق الأنـاني   ـ     

الـتي يمكـن أن   ياخ  حق غيره في اسـتعمال الطريـق، دون أن يكـترث لحركـة المـرور و     

ه ا ما أكدته الكثير من الدراسات النفسية إذ بينت أن الإنسان يولد فيـه  (15)يعرقلها. 

العور بالإثارة وحب ال ات، بحيث لا يهتم إلا بنفسه وبمصـالحه الش صـية، ولـولا تـاثير     

البي ــة الاجتماعيــة وتــاثير التنشــ ة الاجتماعيــة علــى ســلوك الفــرد وإكســابه الســلوك          

 .  الجمعي الاجتماعي لكانت النتيجة أسوء

 :ال غوطات النفسية -0

تــؤثر ال ــغوطات النفســية علــى اتــزان الســواق، وكمــا نعلــم أن ال ــغط النفســي هــو  

استجابة الفرد النفسية والفسيولوجية والسـلوكية للأحـداث الـتي يتعـرض لهـا في حياتـه       

ــالقلق     ــاس بــ ــاد ذهــــني وإحســ ــية في شــــكل إجهــ ــتجابته النفســ ــون اســ اليوميــــة، وتكــ

، مثـل هرمـون   الهرمـون بة الفسيولوجية فتكـون بـإفراز لـبعض    والاكت اب، أما الاستجا

الأدريــنين الــ ي يــؤدي إلى زيــادة نشــاط الوظــائف الفســيولوجية كتســارع دقــات القلــب،  

وحالات ضيق التنفس، ه ه الاضطرابات قد تـؤثر في سـلوك السـائق، باختراقـه لقـانون      

رورية، وال ـغط النفسـي   المرور والسياقة الخطرة، ال ي يؤدي إلى ارتكاب الحوادث الم

ــام     لـــدى الســـائق يكـــون نتيجـــة الأحـــداث ال ـــاغطة المتكـــررة بســـبب مشـــكلة الزحـ

المــروري، الــ ي أصــب  هــو المشــكل الأول المســبب لل ــغط لــدى الســائقين. وفي دراســة     

ميدانية لقاشي محمد على عينة عشوائية من سائقي الشاحنات تبين أن لل غط النفسي 

.وك السائقين وبالتالي ارتكاب الحوادث المروريةتاثير قوي ومباشر على سل
(16) 

 :شرود ال هن -2

يعتا شــرود الـ هن مـن نقـاط ال ـعف الخطـرة لـدى السـائق، إذ يتحـول انتباهـه مـن           

الطريق التي ينطلق عليها بمركبته إلى مشـاغل فكريـة مختلفـة، ومـن أخطـار الطريـق       

تسببه للسائق حـالات الإرهـاق العصـل    أي ا نجــد ما يسمى بالنوم المغناطيسـي، وال ي 

ــا بشـــكل ملحـــوظ مثـــل الطـــرق      ــتغير معالمهـ ــة علـــى طـــرق لا تـ ــافات طويلـ والســـياقة لمسـ
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قـد يكـون ناتـا عـن      ،وية مثلا، إن شرود الـ هن أو نقـ  الانتبـاه في السـياقة    االصحر

عدة عوامل منها: التعب، الإرهاق، الكحـول، الأدويـة المنومـة، ارتشـاف القهـوة، قـراءة       

 الجرائد، التحدث ما الركاب أو المارة، واستعمال الهاتف النقال...ا . 

الآثار السـلبية الناتـة عـن تشـغيل جهـاز الراديـو       (Rolls et Hall,1991)بين كل من

وفي دراسـة حديثـة لعـريط بشـير وهنـاء بوحـارة حـول         على تركيز الانتبـاه علـى السـياقة.   

يـة علـى عينـة عشوائيــة مـن سـائقي سـيارات        الأسباب النفسية لارتكـاب الحـوادث المرور  

الأجرة، أظهرت أن الانشغال أثناء السياقـة والتحدث ما الغير أو استعمال الجهاز النقـال  

 (17)من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية.

  :المحور الثاني: التفاؤل غير الواقعي وحوادث المرور

 :المرور علاقة التفاؤل غير الواقعي بحوادث -أولا

تعــددت الأســباب والعوامــل المؤديــة إلى ارتكــاب الحــوادث المروريــة والتفاؤليــة غــير         

ــه علــى التفــاؤل إزاء          ــى ســلوك الســائق إذ يعتقــد بقدرت ــل المــؤثرة عل ــة مــن العوام الواقعي

الأحداث دون مارات منطقية ويتوقا حدوث الأشياء الإ ابية أكثر ممـا قـد  ـدث في    

لأشياء السلبية اقل مما  دث في الواقا ه ا الإحساس أو التـوهم  الواقا ويتوقا حدوث ا

بالحصانة والأمن يورط صاحبة في مشكلات  ــــة مـن بينهـا الحـوادث المروريـة، ففـي      

حــول التفــاؤل غــير الــواقعي لــدى عينــة مــن الســائقين   لروتــر وزملائــه دراســة دراســـــــــــــــة

عتقــاد بــان الحــوادث يقــل احتمــال حــدوثها لهــم   أظهــرت النتــائج أن الســائقين ميــالون للا 

ــاؤلا غــير         ــر تف ــة بغيرهــم مــن الســائقين، وأن الســائقين ذوو الخــاة القصــيرة أكث مقارن

 Rutter, Quine, Albery 1998))واقعي. 

حـول دور التفـاؤل غـير الـواقعي في ارتكـاب الحـوادث       '' 2812بوطبـال  ''بينما دراسة 

سـائق أسـفرت الدراسـة علـى أن      248علـى عينـة قـدرها    المرورية لدى السـائقين الشـباب   

مرتكل الحوادث المرورية الشباب يملكون مستويات أعلى في التفاؤل غير الواقعي من 

 (18)السائقين الدين ر يرتكبوا حوادث مرورية.

التي كانت بعنـوان العوامـل الش صـية     (,1388pestonjeeوفي دراسة بستو نجحي )

المرتبطـة بحـوادث الطرقـات والـتي هـدفت إلى معرفـة العوامـل الش صـية الـتي تميـز ف ــة           

ــوادث      ــتهدفين للحـ ــائقين المسـ ــة أن السـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ ــوادث إذ أظهـ ــتهدفين للحـ المسـ



 سهام معتوق - الدين جبالي نور ______ المـرور حوادث وقـوع فـي نفسي كمتغير الواقعي غير التفـاؤل دور

 

 

 9302سبتمبر -30العدد  -06المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــ 

ISSN: 2352-975XـــــــــــــEISSN: 2588-2368 

29 

 يتصـفون  المرورية متلفـون اختلافـا دالا عـن غـير المسـتهدفين في عـدد الصفـــــــــــات الـتي        

ـــلق        ـــاب القـــ ــتردد، الاكت ـــ ـــاع، الـ ــي الاندفـــ ــوادث وهـ ـــوع في الحـ ــرتبط بالوقــــــ ــا وتـ بهـ

 (19)والحساسية الزائدة . 

ولا مــتغير اتنــ وفي دراســات أخــرى حديثـــــة لكــل مــن دراســة زعابطــة ودراســة بوطبــال 

التفاؤل غير الواقعي وعلاقته بجرائم المرور أظهرت نتائج دراستهما أن ه ا المـتغير شـائا   

لدى السائقين مرتكل الحوادث المرورية، ويرجا ه ا إلى اعتقادهم أن الأشـياء السـي ة   

والأخطار تصيب الآخرين، ولا تصيبهم ش صيا وهـ ا الاعتقـاد الخـاطئ وغـير الـواقعي      

ـــة،     مــل الســائ  ــة   وإهمــالهمقين ركــوب الم ــاطر بجــرأة غــير عاديــ لرجــراءات الوقائي

.اللازمة، مما ت اعف احتمالات تعرضهم للأخطار والحوادث
(20)

 

وأكد كرم الله عبد الرحمان في دراسته الـتي تهـدف إلى تحليـل إحصـاءات حـوادث      

ر وعــدم الكفــاءة المــرور الــتي وقعــت في المملكــة العربيــة الســعودية أن اللامبــالاة والتهــو  

 (21)والخاة والإفراط في الثقة بالنفس هي من بين أسباب حوادث المرور. 

  :وادث المرورعلاقتها بحالتفاؤلية الدفاعية و -ثانيا

إن تخيل التعرض الش صي لخطر مهدد بالموت يصيب الدفاعات النفسية بتشويه من 

 ''Optimistic Bais''نوع خا  يطلق عليه السـيكولوجيين تسـمية التفاؤليـة الدفاعيـة     

ــن          ــدءا م ــ ات للأخطــار ب ــريض ال ــة تكــون متورطــة في مجمــل حــالات تع وهــده التفاؤلي

كما هو في حوادث المرور، فقـد عرفـت علـى    التدخين إلى الم اطرات المف ية إلى الموت 

إنهــا اعتقــاد الشــ   أن الأشــياء الســي ة والأخطــار تصــيب الأخــريين ولا تصــيبه هــو          

ــالات         ــة ت ــاعف احتم ــى ركــوب الم ــاطرات بجــرأة غــير عادي ــه عل ش صــيا ممــا  مل

 إهمـال تعرضه للأخطار ويعتا الفرد نفسه اقل تعرضا للأخطار من الآخـرين يدفعـه إلى   

 2882محمد احمد النابلسي، راءات الوقائية اللازمة. الإج

إن دراســـة التفاؤليـــة الدفاعيـــة تـــدخل في مجـــال علـــم الـــنفس الصـــحة وتركـــز هـــده  

ــلبية    ــار السـ  لإهمـــالالدراســـات إلى تنميـــة حـــوافز الوقايـــة الصـــحية والق ـــاء علـــى الآثـ

ل بسـبب  الخطوات الوقائية بحجة أن الأخطار تصيب الآخرين ولا تصـيب الشـ   المهم ـ  

ــالخطر    ''1383لفاينشــتاين ''إحساســـه بالحصــانة، وفي دراســة   بينــت أن عــدم الوعـــي ب

وعواقبــه تزيــد مــن التفاؤليــة الدفاعيــة لــدى الفــرد، كمــا تــربط بعــض الدراســات بــين      
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التفاؤلية وبين العلاقة بين الكفـاءة ال اتيـة وتوقـا النتـائج وهـي الـتي درسـها بانـدورا في         

(، كما   ربط التفاؤلية الدفاعية بحـوادث  1332-1322وات )مؤلفاته على مدى السن

المبــادئ الوقائيــة بســبب الجهــل الوقــائي أو التهــور أو الرغبــة        إهمــالالمــرور مــن خــلال   

درجـات نقـ  المعلومـات موضـحا      ''شفارتسـر ''باختبار مواجهة الخطر، وحدد  اللاواعية

لا اعرف الايدز ور اسمـا عنــه في   ''بة ذلك بمثال عن الايدز فيجد في المرتبــــة الأولى إجا

 . ''حياتي

 ''عــدد المصــابين بالايــدز والــدين سيصــابون بــه ضــ يل جــدا ''وفي المرتبــة الثانيــة إجابــة 

وهي دلالـة علـى معرفـة أف ـل وإدراك لل طـر مـا التقليـل مـن شـانه، أمـا المرتبـة الثالثـة             

إجابــة تــوحي بدرجــة مــن   و هــي''لأاعتقــد أنــني ساصــاب يومــا مــا بالايــدز   ''فهــي إجابــة 

التفاؤل تكون موضوعية لو أن الش   يت ـ  فعـلا الاحتياطـات الواقيـة مـن الإصـابة،       

 لكنها تكون تلقائية مؤدية في حال العكس.

وبالانتقـال إلى حــوادث المــرور فــان المرتبــة الأولى تتمثـل بجهــل اثــر الســرعة ودورهــا في   

تتمثـل بــالقول إن السـرعة نـادرا مـا تكــون     التسـبب بحـوادث المـرور، أمــا المرتبـة الثانيـة ف     

السبب في حوادث المرور والمرتبة الثالثة فتتمثل بالقول أن الش   لا يعتقد نفسه عرضة 

لحوادث المرور، هدا بالنسبة لعامل السرعة، ولتقليـل مـن حـوادث المـرور لابـد مـن إبـدال        

ــة وظي     ــة بالم ــاطرة بتفاؤلي ــة المشــوهة والمحفوف ــة الدفاعي ــى أســاس    التفاؤلي ــة تقــوم عل في

الشــعور بانخفــاض تعــرض الشــ   للأخطــار بســبب اتخــاذ كافــة الإجــراءات الوقائيــة   

ــار الم   هـــددة لـــه وإكســـابه الســـلوك  اللازمـــة وتـــدعيم قـــدرة الفـــرد علـــى الـــوعي بالأخطـ

(22)الوقائي
. 

 :ةـــاتمــخ

، ما يمكن استنتاجه من ه ه الورقة البحثية أن حوادث المرور راجعة إلى عدة عوامـل 

ــة والســائق خاصــة احــد الأســباب الرئيســية في إرهــاب         ــل البشــري بصــفة عام وأن العام

الطرقات، لكونه هو العنصر العاقل والمتحكم في طريقة تعامله ما المركبة تقـا عليـه   

كل المسؤولية في وقوع حـوادث المـرور أو تفاديهـا، دون أن ننسـى تـاثير العوامـل النفسـية        

وانيــة وضــغوطات الحيــاة اليوميــة كلــها تــؤثر علــى ســلوك   الأخــرى فالتعــب والقلــق والعد

ــى مــا  ــواقعي       الســائق ولعل ــاثير التفــاؤل غــير ال زاد مــن حــدة وتفــاقم حــوادث المــرور هــو ت
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غير الواقعي باعتباره تشوه معـرفي  باعتباره متغيرا نفسيا خفيا يتجاهله الكثير فالتفاؤل 

وم مــن الم ــاطر، وأن هــ ه  يصــيب الإنســان، هــ ا التشــوه  عــل الفــرد يعتقــد انــه معص ــ  

الم اطر لا تقا عليه وقد بينت الدراسات وجود علاقة ارتباطيه موجبـة بـين التفـاؤل غـير     

الواقعي والم اطرة، وبما أنه تر ة لسلوك الإنسـان فقـد ارتـبط هـ ا المـتغير مـا سـلوك        

 القيادة الخطرة وما حوادث المرور.

وفي الأخير نود أن نشير أن موضوع حـوادث المـرور يبقـى بحاجـة إلى مزيـد مـن البحـث        

 نمرا  

 لخطورته على الفرد وعلى المجتما وعلى ميزانية الدولة.

 توصيات ومقترحات علمية:  -

تفعيــل علــم الــنفس المــروري عــن طريــق الاتصــال والتنســيق مــا الجامعــات والهي ــات     -

 الم تصة في المجال المروري.

إدراج مـــادة التربيـــة المروريـــة كمـــادة أساســـية في المنهـــاج التربـــوي حتـــى يكتســـب    -

وذلـك بـدءال مـن مرحلـة ريـاض الأطفـال، وذلـك         الناش ة مبادئ التربيـة المروريـة في نشـاته   

السـلوكية المروريـة في النفـوس، والتـدريب عليهـا منـ  الصـغر، مـا          ل مان غرس القـيم 

 تطور المرحلة الدراسية التي يمر بها الطلاب.وتنشيطها ما  التوسا في تلك القيم

 ضرورة الأخ  بعين الاعتبار الفح  النفسي للسائق قبل نيل رخصة السياقة.  -

 بناء برامج علاجية لإبدال التفاؤلية غير الواقعية بتفاؤلية وظيفية .  -

توظيف خطط وبرامج متعددة لتعلـيم المترشـحين لنيـل رخصـة السـياقة كـل حسـب          -

 .عباديــه وبإشراف أخصائي نفساني نمط ش صيتـ

 خ  العوامل النفسية للسائقين بعين الاعتبار عند وضا قانون المرور.أ  -

 التسام  ما حديثي السياقة ال ين يرتكبون مخالفات.  -

 :الهــوامـــش والمــراجـــا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
-
عبــد العــال،  ــال عبــد المحســن، محاضــرة بعنــوان: الحــوادث المروريــة والعناصــر الحاكمــة لهــا،     

 . 14 -13(،  1332جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، )
النفســية والاجتماعيــة المتعلقــة بســلوك ليــل الخصـائ   تح (1388النـافا عبــد الله، والســيف خالــد)  -(2)

قيــادة الســيارات في المملكــة العربيــة، إدارة البحــث العلمــي، مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم النفســية     

 82 -82الرياض.  
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(3)
أبركان صالح، برغوتي توفيق:التنبؤ بادراك الشباب لسلوك السياقة الخطـير مـن خـلال التفاؤليـة      -

  (2815. )81، العدد8الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد غير الواقعية، المجلة 
(4)

- Schweitzer, M.B Psychologie de la santé ; 1 er Edition, France. (2000)p227 
(5)

- Weinstein, N.D. Unrealistic optimism about future life events. Journal of 

personality and social psychology, . (1980) 39,806- 820 (pp.809- 810)  
الأنصاري، بدر، إعداد مقياس التفاؤل غير الواقعي لدى عينة من الطلبـة والطالبـات في الكويـت،     -(6)

 .243-134     ،(2881، )2، ع ع 11، مجلد 2881مجلة دراسات نفسية 
، 2882، 1المنوخيـة، ط هريدي، عادل محمد، علاقـة الإقـدام علـى الم ـاطرة اللاموضـوعية، دار       -(7)

 38. 
العنزي، عبـد العزيـز حجـي، دور التفـاؤل غـير الـواقعي في العلاقـة بـين المعتقـدات الصـحية وسـلوك             -(8)

 ، 2815، أيلـــول 3، العـــدد 4التـــدخين لـــدى الشـــباب الجـــامعي، المجلـــة الدوليـــة المت صصـــة، المجلـــد  

    283- 228. 
(9)

الـواقعي بسـلوك التـدخين لـدى المـدخنين، رسـالة ماجسـتير غـير         مشاشو قرمية، علاقة التفاؤل غير  -

 .22 -21  ،(2811منشورة، جامعة الحاج لخ ر باتنة. )
حــوادث المــرور أســبابها وطــرق الوقايــة منهــا، معهــد الإدارة العامــة        ، كــرم الله، عبــد الرحمــان   -(10)

 (1321الرياض، )
والتطلعــات، جامعــة نــايف للعلــوم الأمنيــة،   العجمــي عيســى، بــن محمد:الســلامة المروريــة، الواقــا  -(11)

 .15 ، (2888مركز الدراسات والبحوث، الرياض، )
ــية          -(12) ــرور والعوامــل النفس ــة في تنمــيم الم ــة الدولي ــارب العربي ــة التج ــدوة العلمي ــودي، صــالح، الن العب

   ،(2883)لحوادث المرور، مركز الدراسات والبحوث، قسم النـدوات واللقـاءات العلميـة الجزائـر،     

2، 3. 
 (1335)أبو النيل، محمود السيد، علم النفس الاجتماعي، دراسات عربية وعالمية، دار النه ـة،   -(13)

 232. 
(14)

الســمات الش صــية والنفســية لمــرتكل الحــوادث المروريــة، النــدوة    :مقــدم، عبــد الحفــي  ســعيد  -

 (2883الأمنية، الرياض. )العلمية مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم 
بوظريفـة، حمــو وآخرون:دراســة عـن أســباب حــوادث المــرور في الجزائـر، مركــز الطباعــة لجامعــة     -(15)

 .31  ،(1331الجزائر، )
(16)

الأسباب النفسية لحوادث المرور مـن وجهـة نمـر سـائقي مركبـات الـوزن الثقيـل،        ، قاشي، محمد -

 . 85   ،(2814) مارس 122مجلة الشرطة، عدد 
بوحارة، هناء، دراسة نفسية لأسباب ارتكاب الحوادث المروريـة، الملتقـى الـوطني     لعريط، البشير -(17)

افريـل جامعـة الحـاج لخ ـر      25، 24الأول حول حوادث المـرور بـين مسـتعملي الطريـق وتنمـيم المـرور،       

 .54 ، (2813باتنة، )
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بوطبــال، ســعد الــدين، دور التفــاؤل غــير الــواقعي في ارتكــاب الحــوادث المروريــة لــدى الســائقين       -(18)

 . 181. 2812ديسما،  83الشباب، مجلة دراسات نفسية وتربوية، عدد 
(19)

ــوب الشــرقي        - ــات الجن ــة في بعــض ولاي محجــر، يســين، الاســتهداف لحــوادث المــرور دراســة ميداني

للجزائــر، أطروحــة دكتــوراه غــير منشــورة، جامعــة منتــوري قســنطينة، علــم الــنفس العمــل والتنمــيم،     

(2811) ، 23. 
ين، هــاجر، علاقــة التفــاؤل غــير الــواقعي بســلوك الســياقة الصــحي لــدى الســائق   زعابطــة، ســيرين -(20)

 .181  ،(2811رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخ ر باتنة. )
(21)

 .23كرم الله عبد الرحمان، مرجا سبق ذكره،   -
(22)

محمد احمد النابلسي، علاقـة حـوادث السـير بتشـويه الـدفاعات النفسـية ورقـة مقدمـة إلى مـؤتمر           -

 .2882مارس،  ،حوادث السير في دول الخليج/ الكويت
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